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  ١سلسلة كيف نفهم القرآن؟ 

   كاملةتفسير سورة طه

  طهالربع الأول من سورة . ١

  .سورة البقرة قطَّعة في أول الحروف المُن الكلام عقب س:﴾طه﴿ :٤ إلى الآية ١الآية من  -
 ،بما لا طاقة لك به من العملق نفسك رهأي ما أنزلناه عليك لت ﴾لتشقَى﴿ - أيها الرسول - ﴾ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآَنَ﴿
  ).ا فيه من التكاليفم ل ،ذا القرآنيق محمداً ش إنّ: الذي قال بن الحارثضررداً على النكان هذا قد و(

ب جتنوي هفرائض فيؤدي،  تعالى يخاف عقاب االلهِ مناتذكر ي  أنزلناه موعظةنالكنيعني  :﴾إِلَّا تذْكرةً لمن يخشى﴿
 ذا ل عليها،دخيلٌفهو  الشركأما و  البشرية،طرة في الف لأنّ التوحيد مستقر،رةً تذك قد نزلالقرآن واعلم أنّ (،همعاصي

  ).طرة الإنسانثير التوحيد الكامن في فالقرآن يف
والسماوات الْأَرض  ممن خلَق﴿ - يعني آية بعد آية، بحسب الأحوال والأحداث - ﴾تنزِيلًا﴿  القرآنُ هذاوقد نزل ♦

  .رهر أمبد كل شيئ ومالكه وم خالق،عالى تبارك وت وهو االلهُ﴾الْعلَا
 ﴾لَه﴿ ،) بجلاله وعظمته يليقاستواءً(  على العرشارتفعو  علا أي﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿ :٦، والآية ٥ الآية -

وكذلك  :أي ﴾وما تحت الثَّرى﴿ ،بيرا وإحاطةوتد  خلْقًا وملْكًا﴾ما في السماوات وما في الْأَرضِ وما بينهما﴿سبحانه 
  .)ا في باطن الأرضم ذلك م وغير،كالمعادن( الترابله سبحانه ما تحت 

 لا  سبحانه﴾فَإِنه﴿ : عنهمهخف أو ت للناس- أيها الرسول - ن قولك علإن تو :يعني ﴾ بِالْقَولِوإِنْ تجهر﴿ :٧ الآية -
شيء، إذ خفى عليهي ﴿لَمعفَى يأَخو رأي ﴾السالسر وما هو أخفى من السر  سبحانهعلم ي )مما تث به نفسكحد(.  

الدالَّة على كماله  ﴾الْأَسماءُ الْحسنى﴿ وحده ﴾لَه﴿ إلا هو،  بحقٍ أي الذي لا معبود﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو﴿ :٨ الآية -
  .حد من خلقهوجلاله، لا يشاركه فيها أ

 خبر موسى عليه السلام؟ - أيها الرسول -وهل جاءك : يعني ؟﴾وهلْ أَتاك حديثُ موسى﴿ :١٧ إلى الآية ٩ من الآية -
 أي ﴾فَقَالَ لأَهله﴿ -" مصر"إلى أرض " نيدم"ن أرض عندما كان راجعاً بأهله موذلك  - في الليلوقدة م ﴾إِذْ رأَى نارا﴿

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(من  كريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن ال1
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبي بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب "تفسير السعدي"

  .ليس تحته خط فهو التفسير الكلام الذي
الأسلوب، فكانت الجُملة  يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ-

 لم يذكرها االله في التي ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات)واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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 ،وقدةم نارا قد أبصرت هنا، فنيانتظروأي  :﴾امكُثُوا إِني آَنست نارا﴿: - ن خادم أو ولدن معها موم - لزوجته قال
أَو أَجِد ﴿  وتوقدون ا نارا أخرىستدفئون ا تعلةي أجيئكم منها بشلَعلّأي  :﴾لَعلِّي آَتيكُم منها بِقَبسٍ﴿ وسأذهب لأراها

فَلَما ﴿ ،)لمة الليل بسبب ظُ الطريق إلى مصرلّقد ض كانَو( نا على الطريقلّدهاديا ي أو أجد عندهايعني  ﴾ النارِ هدىعلَى
يودا ناها ﴾أَتيعني فلم وى﴿ : تعالىناداه االلهُ ، تلك النار إلى موسىلَصوسا مي﴾ ﴿كبا ري أَنأي خالقك ورازقك ﴾إِن 

ومدبرك ر أم﴿كلَيعن لَعى﴿ أي اخلع حذائك، فـ ﴾فَاخسِ طُوقَدالْم ادبِالْو كطُ"الآن بوادي  إنكيعني  ﴾إِنبارك المُ" ىو
  .)ناجاتهبخلع حذائه استعدادا لمُ سبحانهه روقد أم( ،رهطَالمُ
إِننِي أَنا ﴿ :ين إليك م﴾فَاستمع لما يوحى﴿ - ن وبني إسرائيل إلى فرعوغ رسالتيلِّبلت - ﴾وأَنا اخترتك﴿ : لهوقال االلهُ ♦

 ﴾إِنَّ الساعةَ﴿ ،ذكرني فيها أي لت﴾وأَقمِ الصلَاةَ لذكْرِي﴿ وحدي، ﴾فَاعبدنِي﴿ إلا أنا  بحقٍ أي لا معبود﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا
بعن قبورهمثُالتي يةٌ﴿  فيها الناس ميلا﴾آَت ا﴿ن وقوعها، بد ميهفأُخ خفيها عن بالغ في إخفائها حتى أكاد أُأي أُ ﴾أَكَاد
 ،أو شر ن خيرٍ في الدنيا ملتمبما عأي  ﴾لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى﴿وذلك ، أحد وقت مجيئهاعلم حتى لا ي ،نفسي

)كمة من إخفاء الساعةفالح:عمل الناس وه أن يم لا يدرون متى يموتون ولا متى يم،ثونبعفتكون أعمالهم بإرادا ،لا إكراه  
  .) فيكون الجزاء على أعمالهم عادلاً،عليهم فيها

 لا  والاستعداد لها منالآخرةصرفنك يا موسى عن الإيمان بفلا يأي  :﴾ واتبع هواهفَلَا يصدنك عنها من لَا يؤمن بِها﴿
يصق بوقوعهاد ى﴿ بع ما يوافق أهوائه وشهواتهواتدرفَت﴾ه أي فتهلك يا موسى إن أطعت.  
 ،وما هذه التي تحملها في يمينك يا موسى؟: يعني؟ ﴾وما تلْك بِيمينِك يا موسى﴿ :- وهو أعلم -  سبحانهسألهقد و ♦
أيقن أا :  تسعى، فإذا تحولت أمامه إلى حيةن خشب مره بأنّ ما بيده عصاًقر سبحانه قد سأله عن العصا ليأنّ االلهَواعلم (

  ).رسله ا إلى فرعون وملئه له ربه ذو القدرة الباهرة، لياآية أعطاه
 بِها علَى وأَهش﴿ أي أعتمد عليها في المشي، ﴾هي عصاي أَتوكَّأُ علَيها﴿:  موسى﴾قَالَ﴿ :٢٤ إلى الآية ١٨ من الآية -

 فقد يعلِّق ا الزاد (﴾أُخرى﴿ أي منافع ﴾ولي فيها مآَرِب﴿ يعني أخبط ا ورق الشجر ليتساقط فتأكله غنمي، :﴾غَنمي
نس زيد الأُ لمَ طلباً في هذا الجواب عليه السلامى موسوقد أطال( ،)ارب والحيات الضارة كالعقالأشياءقتل ا ي وقد ،والماء

هناجاةبمى﴿:  له االلهُ﴾قَالَ﴿و، ) تبارك وتعالى ربوسا ما يها﴿ ﴾أَلْقى﴿ موسى على الأرض ﴾فَأَلْقَاهعسةٌ تيح يأي  :﴾فَإِذَا ه
فـ  ى هاربا،لَّوو  فخاف موسى، بسرعةيمشي على بطنه ثعباناً عظيماً وأصبحت -  تعالىبإذن االلهِ -فانقلبت العصا 

عيدها سوف نأي  :﴾سنعيدها سيرتها الْأُولَى﴿خذ الحية، ولا تخف منها، فإننا أي  :﴾خذْها ولَا تخف﴿:  له االلهُ﴾قَالَ﴿
واضمم عليها الأيسر   إبطكتحت  اليمنىضع يدكأي  ﴾واضمم يدك إِلَى جناحك﴿ حالتها الأولى، عصا كما كانت في

بعاءَ﴿: دكضضيب جرخوءٍ﴿ - جسمكلون رغم اسمرار  - ﴾ترِ سغَي نمن غيرأي :﴾م  بى﴿  لتكونص،ررةً أُخأي  ﴾آَي
  . من عند االله تدل على أنك رسولٌلتكون علامة أخرى مع العصا

  رسالتك، فـوصدق  ما يدلُّ على قدرتنان أدلتنا الكبرىيك مرِلكي نأي  ﴾لنرِيك من آَياتنا الْكُبرى﴿ وقد فعلنا ذلك ♦
﴿باتين الآيتين - يا موسى ﴾اذْه - ﴿ىطَغ هنَ إِنوعرأي ﴾إِلَى ف تجاوالحد في الكفرز ،وتجاو زقد ره كبشعى ر حتى اد

  .خرج م إلى أرض القدسرسل معك بني إسرائيل لت، واطلب منه أن ي وعبادتهتوحيد االلهِ  إلىه، فادعالألوهية
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 الرسالةأعباء ل م أي وسع لي صدري لتح﴾صدرِي رب اشرح لي﴿:  موسى﴾قَالَ﴿ :٣٥ إلى الآية ٢٥لآية  من ا-
ق وأطليعني  :﴾واحلُلْ عقْدةً من لسانِي﴿ ،رضىى أدائها كما تحب وتي علنوأع ،همتي عليل مهأي س ﴾ويسر لي أَمرِي﴿

 في  كانَ: رضي االله عنهماابن عباسعبد االله قال وقد  (،ليفهموا كلاميأي  ﴾يفْقَهوا قَولي﴿تى  حالكلاملساني بفصيح 
ا﴿ ،)تمنعه من كثير من الكلام -  في النطقصعوبة يعني -قدة لسانه عزِيري ولْ لعاجو﴾ي﴿ عيناً أي ملأَه نوهو ﴾م 

كه معي في أشرِ يعني :﴾وأَشرِكْه في أَمرِي﴿ )قَوني به :والمعنى( ظهري د به شأي :﴾اشدد بِه أَزرِي﴿ ﴾هارونَ أَخي﴿
النبكما جعلتني رسولاًارونه جعل ا:والمعنى( ة وتبليغ الرسالةو (وناً لي على طاعتك و، واجعله عإليكالدعوة  ﴿ كَي

 إلى  الناسوأثناء دعوة ،نارفي س( ﴾ونذْكُرك كَثيرا﴿  بكليقنفي عنك كل ما لا ينهك وزنأي لن ﴾نسبحك كَثيرا
 إذ ،وفي هذا دليل على فضل التسبيح والذكر (،) وتذكيرهم بنعمك، وإبلاغهم بأمرك ويك،تعريفهم بصفاتكو ،توحيدك

 ،حالنان  مخفى عليك شيءٌ لا ي﴾بصيراإِنك كُنت بِنا ﴿ ،) ما لقضاء حاجتهلَسا توم لَ، لهماب االلهِبحموسى علْم لولا 
)تعالى بعلمه إلى االلهِل من موسىوهذا توس قبل دعائه لي.(  

 ،ك كل ما طلبت يا موسىناقد أعطيأي  :﴾قَد أُوتيت سؤلَك يا موسى﴿:  تعالى االلهُ﴾قَالَ﴿ :٤٤ إلى الآية ٣٦ من الآية -
ذبح أبناء بني وكان فرعون ي -  رضيعا أخرى حين كنتولقد أنعمنا عليك نعمةً :أي ﴾خرىولَقَد مننا علَيك مرةً أُ﴿

ي ضعأي  :﴾أَن اقْذفيه في التابوت﴿: منا أمك هذا الإلهام أي حين ألهَ﴾إِذْ أَوحينا إِلَى أُمك ما يوحى﴿ -  إسرائيل الذكور
  االلهُرأمف :أي ﴾فَلْيلْقه الْيم بِالساحلِ﴿في النيل،  ثم ضعيهأي  :﴾اقْذفيه في الْيمفَ﴿ ابنك موسى بعد ولادته في صندوق

  .لقي الصندوق على شاطئ قصر فرعون أن يالنيل
♦ ثم وضالحكمة من هذا الأمر فقالسبحانه ح : ﴿لَه ودعي ول ودع ذْهأْخوهو فرعون،﴾ي في بيته، وسى يا م حيث تربيت 

يفنجي﴿ ،القتلك بذلك من تنةً مبحم كلَيع تأَلْقَيل ﴾والناسحبكي  -وخاصةً امرأة فرعون التي م فرعون وجنوده ن عت
  إثباتالآية وفي( ، رعايتيتحتو يتحت بصرِأي  ﴾علَى عينِي﴿ى في بيت فرعون بر ولت: يعني﴾ولتصنع﴿ -من قتلك 

  .)صفة العين الله تعالى كما يليق بجلاله وكماله
 لمن ﴾فَتقُولُ﴿ تتبعك وأنت في الصندوق  أختك كانت تمشي أي حين﴾أُختك إِذْ تمشي﴿ وأنعمنا عليك مرةً أخرى ♦

رت في أيدي فرعون  بعد ما ص﴾فَرجعناك إِلَى أُمك﴿؟ رعاهويلكم عه رضيأي  ﴾هلْ أَدلُّكُم علَى من يكْفُلُه﴿: أخذوك
  .فراقك على ﴾ولَا تحزنَ﴿  من الغرق والقتلبنجاتكتفرح حتى أي  :﴾كَي تقَر عينها﴿
نا فغفرنا  استغفرتحين(  فعلك وهو غَم﴾فَنجيناك من الْغم﴿ خطأً المصري الرجل واذكر حين قتلتأي  :﴾وقَتلْت نفْسا﴿

أي وبذلك ابتليناك ابتلاءً  :﴾وفَتناك فُتونا﴿ ،)يناك منهمجك ليقتلوك فنضد رواتآمحين ( لقتأن ت نك مخوف مغَو، )لك
 رعى غنم الرجل الصالح عشرت ﴾سنِين في أَهلِ مدين﴿ ثتكَ أي فم﴾فَلَبِثْت﴿ "مدين"  خائفًا إلى أهلفخرجت شديداً،

 في الموعد الذي قدرناه لإرسالكأي  ﴾علَى قَدرٍ يا موسى﴿ - إلى جبل الطور بسيناء" مدين"من  - ﴾ثُم جِئْت﴿ ،سنين

تكون  لي لك،ن اختيارا م، وابتليتك هذه الابتلاءاتوقد أنعمت عليك هذه النعميعني  :﴾واصطَنعتك لنفْسِي﴿ ،إلى فرعون
  .، والقيام بأمري وييتبليغ رسالتيل مقادراً على تحَ
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وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ ﴿:  هي اضطراب المرء في فترة حياته، وتطلََق أيضاً على الشرك، كما قال تعالى واعلم أن الفتنة♦
  . أي حتى لا يكون هناك شرك باالله تعالى﴾فتنةٌ
ولَا ﴿، )العصا واليدوهي ( دق رسالتكوص  وكمال قدرتيتوحيدي الدالة على ﴾اتيبِآَي﴿ هارون ﴾اذْهب أَنت وأَخوك﴿ : لهوقال االلهُ ♦

 ﴾إِنه طَغى﴿ فـ﴾إِلَى فرعونَ﴿ معا ﴾اذْهبا﴿ ،)ونكما على أداء رسالتكما ع فيهفإنّ( داومة ذكريولا تضعفا عن م: أي ﴾تنِيا في ذكْرِي
أي تجاوافَ﴿  الحد في الكفر والظلم،زنلًا لَيقَو أي قولا لطيفًا﴾قُولَا لَه لظة والعنف خالياً من الغ ﴿لَّهبسبب القول اللين ﴾لَع ﴿ذَكَّرتما  ﴾ي

ى﴿نفعه فيفعله يشخي أَو﴾ ما يضوبالتالي ه فيتركه، ريتوب ويتعالىاللهِ مسل ، ويااللهُنَإذا كاسبحانَ االلهِ العظيم، ف( ،ل معكما بني إسرائيلرس  
  ).ين، فما بالنا بدعوة المسلمين إلى التوبة والاستقامة كيف ينبغي أن تكون؟وا فرعون الكافر بالرفق واللِّدعهما أن يرقد أمتعالى 

عاجلنا يأن نخاف  أي ﴾ربنا إِننا نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا﴿: -  تقابلا أنْبعد -  أي قال موسى وهارون﴾قَالَا﴿ :٤٥ الآية -
  .اًيزداد طغيانا وظلمو ،قبلهفلا ي تمرد على الحقأو أن ييعني  :﴾أَو أَنْ يطْغى﴿ ،ن لهيب وندعوهقبل أن ن بالعقوبةفرعون 

 بحفظي ﴾إِننِي معكُما﴿ من فرعون، فـ ﴾لَا تخافَا﴿:  لموسى وهارون االلهُ﴾قَالَ﴿ :٤٨، والآية ٤٧، والآية ٤٦ الآية -
نع بم (لذلك سأحفظكماف ،معكما هلفع وما يمعه هلانفعما ت ﴾وأَرى﴿ لفرعون وما يقوله لكما هما تقولان ﴾أَسمع﴿نصري و

عل  حدوث أيه منتخافانف(، ﴿اهيله﴾فَقُولَا﴿ ،تخافاولا إذاً   أي فاذهبا إليه﴾فَأْت  :﴿كبولَا رسا رإننا رسولان يعني  :﴾إِن
إلى ( تعالى نا االلهُر حيث أملنذهب م إلى ل معنا بني إسرائيلرس وت،دهوحنا إليك لتؤمن به وتلَ وقد أرس،إليك من ربك

طيقون من كلِّفهم ما لا يولا ت: أي ﴾ولَا تعذِّبهم﴿ همراحق سأطلأي  ﴾فَأَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ﴿، )أرض أبيهم إبراهيم
 ﴾والسلَام علَى منِ اتبع الْهدى﴿وتنا، عدقنا في د تدل على ص﴾من ربك﴿ أي معجزة ﴾قَد جِئْناك بِآَية﴿ فإنناالأعمال، 

  .بع هداهاتوبه  نآم من عذاب االله لمن السلامةَ اعلم أنّو :أي
♦ بِفاتوإلاّ فأنت سلم،ع الهدى ت مضعرـ، فخاوف والهلاك والدمار للم ﴿ كَذَّب نلَى مع ذَابا أَنَّ الْعنإِلَي يأُوح ا قَدإِن

  .وتهعدقبول  عن ضوأعربرسالته،  ذَّب عذابه على من كَربك قد أوحى إلينا أنّ إنّيعني  :﴾وتولَّى
 في تهتربيره بنعمة كِّذَ ليفقطموسى   فرعون ذَكَرلَعلّو(، ؟﴾فَمن ربكُما يا موسى﴿:  فرعون لهما﴾قَالَ﴿ :٤٩ الآية -

  ).االلهُ أعلم، وبيته
اللائق به على قه لْأي خ ﴾الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه﴿ هو ﴾ربنا﴿:  له موسى﴾قَالَ﴿ :٥٥إلى الآية  ٥٠الآية من  -
 ،تهج وقطع ح موسى فرعونمقد أفحوهنا  (ه لالانتفاع بما خلقه االلهُكل مخلوق إلى  د أرشثم: أي ﴾ثُم هدى﴿ نعٍحسن صأ

فَما بالُ ﴿: - ئهلَ أمام مخوفاً من الهزيمة ججتلك الحُصرفه عن لي -  فرعون لموسى﴾قَالَ﴿فـ ،) وبيانلمٍن ع مه االلهُمبما ألهَ
  ؟)وعاد وثمودكقوم نوح ( إلى الإنكار ناالتي سبقت الماضيةفما شأن الأمم يعني ؟ ﴾الْقُرون الْأُولَى

 - فيما فَعلَت -علْم تلك الأمم  :أي :﴾علْمها﴿ : له﴾قَالَ﴿، فـصرفه عن الحقيقةأن ي فرعون يريد عرف موسى أنّف ♦
في أفعاله  أي لا يخطئ ﴾لَا يضلُّ ربي﴿ فإنه ، بأعمالهمسبحانه جزيهموسيالمحفوظ،   وهو اللوح﴾عند ربي في كتابٍ﴿

  .أفعاله سبحانه تدور بين العدل والفضل والحكمةإذ  ،من أفعالهم  شيئًا﴾ولَا ينسى﴿  على عبادهوأحكامه

♦ موسى  ثم عادل ،لق بقضية الخَ فرعونركِّذَيا على توحيد ي ا﴿ : فقال، تعالىااللهِستدلدهم ضالْأَر لَ لَكُمعي جأي ﴾الَّذ 
جعلها مرةًيس لًا﴿  من المخلوقاتعليها بماللانتفاع  و- في الزراعة وغير ذلك -  ا لكم للانتفاعبا سيهف لَكُم لَكسو﴾: 
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 ﴾من السماءِ ماءً﴿ سبحانه ﴾وأَنزلَ﴿  لتهتدوا ا في الوصول إلى الأماكن التي تقصدوا،قًا كثيرة،ر لكم فيها طُلَعوجأي 
فَأَخرجنا بِه أَزواجا ﴿ :ت هذه الجملةكانوقد ( ،ات أي أنواعا مختلفة من النبات﴾جا من نبات شتىفَأَخرجنا بِه أَزوا﴿ واحداً

  ). وحده للعبادةاستحقاق االلهِب وتذكيراً لأهل مكة ، عليه السلام تعالى تتميماً لكلام موسىن قول االلهِمهي  ﴾من نبات شتى
  إِلَى أَنّ هذَابهتنت ليجعل الأذهان ،﴾أخرجنا﴿ : الجمعيتكلم إلى ضمير الم﴾أنزل﴿ :الغائبمير  التفات من ضالآيةفي و ♦

 ، والنبات جمعاً كثيراًلَما كان الماءُ واحداً،كذلك فإنه و ،النبات يسقَى بماءٍ واحد ولكنه يختلف في شكله ولونه وطعمه
  .﴾أَخرجنا﴿: لفعل﴾، وجمع اأَنزلَ﴿: ناسب ذلك إفراد الفعل

 من إنزال -المذكور  ﴾إِنَّ في ذَلك﴿ ﴾أَنعامكُم﴿ فيه ﴾وارعوا﴿بات ما أنبتنا لكم،  من طي-  أيها الناس - ﴾كُلُوا﴿
تغذية الإنسان والحيوان المطر وإنبات النبات ل- ﴿اتواستحقاقه وحده   تعالى على قدرة االلهِ تدلعلاماتأي  :﴾لَآَي

يعبد غيره، ثم  أن يخلُق سبحانه إذ لا يعقَلُ أبدا (العقول السليمة نتفع ذه الآيات أصحاب أي ي﴾لأُولي النهى﴿ بادةللع
قرزهثم  وأن يشكَر غيري(!.  

من  -  آدميكم أبوهو -لق أصلكم الأول بخ( أيها الناس ﴾خلَقْناكُم﴿ :خرج منها النباتي التي ن الأرض أي م﴾منها(
  . مرة أخرى للحساب والجزاءأحياءً خرجكمومنها ن :أي ﴾ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى﴿ بعد موتكم ﴾وفيها نعيدكُم﴿ )تراب

************************************************  
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  الربع الثاني من سورة طه. ٢

 الدالة على قدرتنا ووجوب ﴾آَياتنا كُلَّها﴿نا فرعونَ ي يعني أر﴾لَقَد أَريناهو﴿ :٥٨، والآية ٥٧، والآية ٥٦ الآية -
  . أي امتنع عن قَبول الحق﴾وأَبى﴿ ا، ﴾فَكَذَّب﴿رسالة موسى  توحيدنا وصدقِ

تأثروا وته ويعموسى في د بعوادفعها بالتمويه على الناس، حتى لا يت أراد أن ي، بالهزيمةرعوشا رأى فرعون الآيات ولمَّ ♦
، تخرج المصريين من مصرأردت أن  يعني هل ؟﴾يا موسى أَجِئْتنا لتخرِجنا من أَرضنا بِسِحرِك﴿:  لموسى﴾قَالَ﴿بأدلته، فـ 

فَلَنأْتينك ﴿ :فرعونوقال ، )العصا واليد:  هناقصد بالسحرقد و( ،لتستولوا على خيراا وتسكنها أنت وبنو إسرائيل
هثْلرٍ ما﴿ ﴾بِسِحدعوم كنيبا وننيلْ بعفَاج﴾م حا دد-رةبارزك فيه ال ليحس  - ﴿تلَا أَنو نحن فُهلخمكان واجعل ،﴾لَا ن 

  .)لمناظرةلكل من يحضر ا كون ساحة كبرى مكشوفة تكأن(ة زصالحاً للمبارمستوياً  اً أي مكان﴾مكَانا سوى﴿رة ناظَالمُ
قد و(تزين الناس ويقعدون عن العمل  حين ي، يوم العيدأي ﴾موعدكُم يوم الزينة﴿:  موسى لفرعون﴾قَالَ﴿ :٥٩ الآية -

 -كل مكان  جتمع الناس من أن ي منكموأطلب :يعني ﴾وأَنْ يحشر الناس ضحى﴿ ،)للمصريينعيد يوم يوم  الذلككان 
 نصره على سي تعالى االلهَ أنّملعنه  لأ، الضحى العيد ووقتاختار موسى يوموقد ( ، وقت الضحى-  المناظرة لحضور

  ).اشتداد الحر وقبل ح النهارضو في المشاهدين أن يكون الوقت مناسباً لكثرة ب، فأح الحقويظهِر سحرةال
 وعناد  في كبرياءٍ- ن مجلس الحوار بينه وبين موسى وهارونم -رف فرعون انصف أي :﴾فَتولَّى فرعونُ﴿ :٦٠ الآية -
﴿هدكَي عمفَج﴾أي ج مى﴿ سحرته عأَت في الموعد المحدد للمناظرة﴾ثُم .  
تروا لَا تفْ﴿و أي احذروا الهلاك، ﴾ويلَكُم﴿: - واعظاً لهم - سحرةل أي قال موسى ل﴾قَالَ لَهم موسى﴿ :٦١ الآية -

تنصروا ما  معجزاتي هي نوع من السحر، وموا أنّبأن تقفوا في وجهى، وتزعوذلك  (حركم المُخادع بسِ﴾علَى اللَّه كَذبا
وقَد خاب منِ ﴿ واستئصال،  إبادةبعذابِ هلككم سبحانه أي حتى لا ي:﴾فَيسحتكُم بِعذَابٍ﴿ )أنتم عليه من الباطل

  . الناسعلى بذَ أو كَ على االلهِبذَن كَ مرسِ خوقد:  أي﴾افْترى
فيما بينهم في شأن موسى عندما  سحرةالاختلف فأي  ﴾فَتنازعوا أَمرهم بينهم﴿ :٦٤، والآية ٦٣، والآية ٦٢ الآية -

 فيما ثوا سرادتح أي :﴾نجوىوأَسروا ال﴿ ،)؟ حقاً االلهِ عند منأو هو رسولٌهل صاحب هذا الكلام ساحر (: سمعوا كلامه
يرِيدان أَنْ ﴿ يعني إنّ موسى وهارون ساحران :﴾إِنْ هذَان لَساحران﴿: ﴾قَالُوا﴿ ، فـقولٍ واحد ليتفقوا على بينهم

 التي )المثالية (السحر العظيمةصناعة ب نفرداييريدان أن أي  :﴾ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلَى يخرِجاكُم من أَرضكُم بِسِحرِهما
غيرة ال إثارة  الكلامذاأرادوا قد و( ،حرهماخرجوا من أرضكم بإهمال الناس لكم وإقبالهم على س فبذلك تعليها، أنتم

م عل بوالتعصادامهذهبوموم إذاً، )يشهمصدر ع ﴿كُمدوا كَيعمفَأَج﴾:موا كيدكم يعني أحكم بينكم، ن غير اختلاف 
وقَد أَفْلَح الْيوم ﴿موسى وأخيه،  حرالأبصار، وتغلبوا س لتنبهر بكمقوا ما في أيديكم مرة واحدة،  يعني أل﴾ثُم ائْتوا صفا﴿

  .هرهه وقَبلَصمه فغلا على خقد فاز اليوم بحاجته من ع أي ﴾منِ استعلَى
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ذَان لَساحران يرِيدان أَنْ يخرِجاكُم من أَرضكُم بِسِحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم إِنْ ه﴿ : ويحتمل أن تكون هذه الجملة♦
هي من قول فرعون وملئه، وقد أرادوا ا تشجيع  ﴾ فَأَجمعوا كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَى*الْمثْلَى 

  .تأثُّرهم بكلام موسى، وااللهُ أعلماختلافهم وسحرة، عندما رأوا ال
  .﴾وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى﴿ أولاً  عصاك﴾يا موسى إِما أَنْ تلْقي﴿: سحرة أي قال ال﴾قَالُوا﴿ :٦٥ الآية -
فَإِذَا حبالُهم ﴿ما معكم أولاً، فألقَوا ما في أيديهم  ﴾بلْ أَلْقُوا﴿:  لهم موسى﴾قَالَ﴿ :٧٠ إلى الآية ٦٦ من الآية -

 صيهم أصبحت حبالهم وع أنّ-حرهم  من قوة س- موسى  ل أي فتخي:﴾وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى
ى﴿ تمشي، حياتوسيفَةً مخ فْسِهي نف سجن( نفسه بالخوف  أي فشعر موسى في﴾فَأَومف أن يرة بالن الناستحقبل أن س 

يا﴿ ، فـ)ي العصالقلموسى أي قال االلهُ﴾قُلْن  :﴿فخلَا ت﴾م لَى﴿حرهم ن سالْأَع تأَن كالغالب المنتصر  أنتيعني ﴾إِن 
 أي تبتلع ﴾تلْقَف ما صنعوا﴿: ينك العصا التي في يموألقِ : يعني﴾وأَلْقِ ما في يمينِك﴿ وعلى فرعون وجنوده، يهمعل

 له ولا  لا بقاءَساحر، ر وتخييلكْ أي م﴾كَيد ساحرٍ﴿ يعني إنّ ما صنعوه أمامك هو ﴾إِنما صنعوا﴿، فـ وعصيهمحبالهم 
  . كانولا يفوز الساحر بمطلوبه حيثُ:  أي﴾ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتى﴿ ،ثبات
 به  ما جاءَ عرفوا أنّ:همصا لكل حبالهم وعصي ابتلاع العسحرةا شاهد الفلم  ما صنعوا،وسى عصاه فبلعتفألقى م ♦

ال﴿ ،حراً وإنما هو معجزة سماويةموسى ليس س يرةفَأُلْقحا﴿ على الأرض ﴾سدجهم لانبهار نتيجةً، رب العالميناللهِ ﴾سن  م
ىآَ﴿: ﴾قَالُوا﴿ومة المعجزة، ظَعوسمونَ واره با بِرنإذ لو كانَ (﴾ما ما هذا سنا حربغُل(.  
موسى صدقتم  يعني هل ﴾آَمنتم لَه﴿: -  شر الهزيمةدفع عن نفسهلي -  سحرةلداً ادهم فرعون ﴾قَالَ﴿ :٧١ الآية -

 ﴾الَّذي علَّمكُم السحر﴿ كمظيم موسى لَع يعني إنّ:﴾كُمإِنه لَكَبِير﴿ بذلك؟ ﴾قَبلَ أَنْ آَذَنَ لَكُم﴿  برسالتهوأقررتم له
وقد (، قبل الخروج إلى ساحة المُناظرةواتفقتم معه على الهزيمة  ،بعتموهفلذلك ات على التمويه  :الكلامذا أراد فرعون

رةبعوا الالناس حتى لا يتحمو سيؤمنوا كإيما.(  
اليسرى، أو اليد اليسرى مع  أي بِقَطْع اليد اليمنى مع الرجل ﴾لَأُقَطِّعن أَيديكُم وأَرجلَكُم من خلَاففَ﴿ :سحرةوقال فرعون لل ♦

 برةًعلتكونوا  قينلَّعترككم مأ و، أي على جذوع النخل﴾في جذُوعِ النخلِ﴿ - بربط أجسادكم - ﴾ولَأُصلِّبنكُم﴿ الرجل اليمنى،
  .م عقاباًوأدو: أي ﴾وأَبقَى﴿ من الآخر ﴾أَشد عذَابا﴿أنا أو رب موسى : ﴾أَينا﴿ سحرة أيها ال﴾ولَتعلَمن﴿كم، لغير
لك ضفَ يعني لن ن:﴾لَن نؤثرك علَى ما جاءَنا من الْبينات﴿:  لفرعونسحرة أي قال ال﴾قَالُوا﴿ :٧٦ إلى الآية ٧٢ من الآية -

المزعومة على ألوهية   يعني ولن نفَضل ألوهيتك:﴾والَّذي فَطَرنا﴿دقه، الآيات الدالة على ص ونختارك على ما جاءنا به موسى من
ني إنما سلطانك  يع:﴾إِنما تقْضي هذه الْحياةَ الدنيا﴿افعل ما أنت فاعل بنا، فـ ف أي :﴾فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ﴿االلهِ الذي خلقنا، 

  . عليك فيها بالخلود في العذاب الأليم االلهُيحكم فسوف :وأما الآخرةنتهي بانتهائها، في هذه الحياة الدنيا، وعذابك لنا سي فقط
ا أَكْرهتنا علَيه من وم﴿  أي ذنوبنا الماضية﴾يغفر لَنا خطَايانا لإِنا آَمنا بِربنا﴿ : فقالوادوا إيمام في غير خوف وأكَّ♦

إِنه من يأْت ﴿صاه،  عذابا لمن ع﴾وأَبقَى﴿ - في جزاءه لمن أطاعه -منك  لنا ﴾واللَّه خير﴿عارضة موسى،  في م﴾السحرِ
ومن يأْته ﴿ هنأ ا، ي حياةً﴾ولَا يحيا﴿تريح،  فيس﴾لَا يموت فيها﴿ يعذَّب ا، ﴾فَإِنَّ لَه جهنم﴿:  أي كافرا به﴾ربه مجرِما

الخلود   أي جنات﴾جنات عدن﴿  أي لهم المنازل العالية، وهي﴾مؤمنا قَد عملَ الصالحات فَأُولَئك لَهم الدرجات الْعلَا
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 النعيم المقيم هو ﴾وذَلك﴿ ﴾خالدين فيها﴿ تحت أشجارها وقصورها  أي تجري الأار من﴾تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿التي 
لَعلّ و( ،)وذلك بالإيمان والتوبة والعمل الصالح(رك والمعاصي  نفسه من الشهرثواب من طَ  أي هو:﴾جزاءُ من تزكَّى﴿

  أقاما بين موسى وهارونلأن ، موسى وهاروندعوةإلى   الاستماع طريقموه عنتعلَّ قد سحرة القاله الذي الكلامهذا 
 من عند االله، قالوا  موسى رسولٌ أنّسحرة النقَا أي تعالى والإيمان باليوم الآخر، فلمم إلى توحيد االلهِايدعو  زمناً طويلاًالمصريين

  ). تامهذا الكلام بيقينٍ
فَاضرِب ﴿ ،"مصر" أي اخرج ليلاً ببني إسرائيل من ﴾أَنْ أَسرِ بِعباديولَقَد أَوحينا إِلَى موسى ﴿ :٧٨، والآية ٧٧ الآية -

 ،ه سبحانه بضرب البحر بعصاهروذلك بعد أن أم(  أي فاتخذْ لهم في البحر طريقًا يابسا،:﴾لَهم طَرِيقًا في الْبحرِ يبسا
 ههذا وعد لموسى بأن -  ﴾لَا تخاف دركًا﴿ : لهقال االلهُو ،)رفي وسط البح يابساً اًطريقأصبح هناك  و،فانفلق البحر فرقتين

  . غرقًا في البحر﴾ولَا تخشى﴿م، كون خائفاً من فرعون وجنوده أن يلحقوا يلن 
♦ فسار موسى ببني إسرائيل وعبم في البحر،ر  ﴿هودننُ بِجوعرف مهعبفَأَت﴾ا دخلوا البحر ورائهم، فلم :أطبتعالى  االلهُق 

 ى االلهُبعد أن نجَّوذلك (فغمرهم من الماء ما لا يعلمه إلا االله، فغرقوا جميعا  أي :﴾فَغشيهم من الْيم ما غَشيهم﴿ عليهم البحر
  .)موسى وبني إسرائيل

 إلى هدهملم يو :أي ﴾وما هدى﴿ ،كفر والتكذيب بما زينه لهم من ال﴾وأَضلَّ فرعونُ قَومه﴿ :٨٢ إلى الآية ٧٩ من الآية -
  .﴾وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشاد﴿: هم بقولهدعكان ي إذ سبيل النجاة،

 ه، وهذادد بنفي ضكَّؤ، إذ الشيء ي﴾وأَضلَّ فرعونُ قَومه﴿:  تعالى لقولهكيدتأهو  ﴾وما هدى﴿ : قوله تعالىواعلم أنّ ♦
  .﴾أَموات غَير أَحياءٍ﴿:  تعالى عن الأصنامكقوله

 أي :﴾وواعدناكُم جانِب الطُّورِ الْأَيمن﴿  فرعون،﴾يا بنِي إِسرائيلَ قَد أَنجيناكُم من عدوكُم﴿ :اهم لبني إسرائيل بعد أن نجّ وقال االلهُ♦
  دايةً لكم، لإنزال التوراة على موسى ه-" سيناء"ى لجبل الطور بـ منعند الناحية الي -وحددنا لكم موعداً 

  ).االلهُ أعلمى لموسى، لأنّ الجبل ليس له يمين وشمال، ومنأي الناحية الي" الأيمن" الجبل بـجانبف صمن و  المقصودلَعلّو(
﴿نالْم كُملَيا علْنزنه﴾وممغ وطَعالص شبهى﴿  كالعسل، وهو شيءٌ يلْوالسمانى، ﴾وشبه السي وقلنا لكم وهو طائر: ﴿ اتبطَي نكُلُوا م

اكُمقْنزا رم﴾:من حلال الطعام والشرابكلوا ( :أو ،زقنا الطيبن رِ أي كلوا م(، ﴿يها فوطْغلَا تمنكم على حق  أي لا ﴾و يتعدى أحد
 الطعام  في تناولفواسرِلا تعصوه، وكره وت عليكم، ولا تتركوا ش لا تكفروا بنعمة االلهِ:قصود الملَعلّ وأ( أخيه في الطعام والشراب،

ترل عليه غضبي  يعني ومن ي:﴾ومن يحللْ علَيه غَضبِي فَقَد هوى﴿  غضبي،ترل عليكم أي حتى لا ي﴾فَيحلَّ علَيكُم غَضبِي﴿ )والشراب
لَفقد هإِ﴿  وخسر،كوابت نمل فَّاري لَغن﴾م ركه ن ذنبه وش﴿نآَمل من الغيب  ﴾وسله، وبجميع ما أخبر به الرسلَ ﴿بااللهِ ورمعو
  .حتى الموتذلك ى استقام علأي  ﴾ثُم اهتدى﴿ تصديقًا لتوبته ﴾صالحا

************************************************  
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: - وهو أعلم - خبر تعالى أنه سأل موسى عليه السلامي(؟ ﴾وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى﴿ :٨٤، والآية ٨٣ الآية -
  بني إسرائيل من فرعون وجنوده،ى االلهُج بعد أن نهذاكان قد و(، )؟وتأتي قبلهميا موسى  جعلك تترك قومك ما الذي(
لكن ، و لإنزال التوراة-وهم في طريقهم إلى أرض القدس  - بني إسرائيل إلى جبل الطور مع  يأتي أن موسى االلهُ أمرف

 عند وسى ليسير م ببطء حتى يلحقوا بم، فاستخلف أخاه هارون على بني إسرائيل،استعجل في المسير إلى الموعدموسى 
  .)جبل الطور

 -  موسى﴾قَالَ﴿  فـ،ن بعدهخبره بما جرى لقومه ملي ؛تعجالهعن سبب اس سبحانه قد سأل موسى واعلم أنّ االلهَ ♦
وعجِلْت إِلَيك ﴿ ، بيلحقونَسوف ي، وين مإم ليسوا ببعيدينيعني  :﴾هم أُولَاءِ علَى أَثَرِي﴿: -  تعالىمجِيباً ربه سبحانه و

  . طلباً لرضاك عني،ربي اىء إليك استعجلتو :أي ﴾رب لترضى
لم  و، لم يأمر موسى ذا الاستعجال تعالى االلهَ لأنّ،االله شرعه بما  ولكن، تعالىمشروعية طلب رضا االلهِ على دليلوفي هذا  ♦

  .أتييكما س ، كبيررشاستعجال موسى  على بتر تولذلك،  وراءهترك قومهيأمره ب
راقك لهم،  قومك بعد فاختبرنا أي ﴾ فَتنا قَومك من بعدكفَإِنا قَد﴿:  لموسى االلهُ﴾قَالَ﴿ :٨٦، والآية ٨٥ الآية -
﴿رِيامالس ملَّهأَضو﴾ بصنع العجل ودعم إلى عبادته وتركك المسير ورائو.  

 أي ﴾أَسفًا﴿ عليهم، ﴾إِلَى قَومه غَضبانَ فَرجع موسى﴿ ،الألواح التي فيها التوراة لموسى  وأعطى االلهُ،ناجاةانتهت المُو ♦
التي فيها نظام حياتكم ( بإنزال التوراة ﴾يا قَومِ أَلَم يعدكُم ربكُم وعدا حسنا﴿:  لهم﴾قَالَ﴿شديد الحزن على فعلهم، فـ 

ميعاده  تموا، فلم ت ربكمدعيعني هل استبطأتم و !؟﴾أَفَطَالَ علَيكُم الْعهد﴿؟ ) ا في الدنيا والآخرةسعدواتل ،وشريعة ربكم
بسبب هذا الفعل  - ﴾أَم أَردتم أَنْ يحلَّ علَيكُم غَضب من ربكُم﴿ ،!العجل؟ الذي حدده لكم، وبدلتم دينه وعبدتم

  !؟ككم ايء بعدي وعبادة العجلبتر ﴾فَأَخلَفْتم موعدي﴿ - القبيح
 على ما تجرأناو اختيارنا،لم يكن ذلك بإرادتنا و أي ﴾ما أَخلَفْنا موعدك بِملْكنا﴿: ﴾قَالُوا﴿ :٩١  إلى الآية٨٧ من الآية -

 لي قوم فرعونحو  ذهبأثقالا منأي  ﴾أَوزارا من زِينة الْقَومِ﴿ -ن مصر  م- لنا معنا م أي ح﴾ولَكنا حملْنا﴿ فعل ذلك
ه ا فعلنام مرنا بالذنبعشف -  بقصد الفرار به،صرياتالم  من جارانء بني إسرائيل استعاره نسا الذيالذهبوهو  -

 الذهبهذا ( :السامري قال لنساء بني إسرائيللأن ( ، في حفرة فيها نار بأمر السامري﴾فَقَذَفْناها﴿ وأردنا التخلص منه
الذي عندكنلا ي لّحأخ ثم )ذه لَكُن ،فَحله روأوقد فيها النار،، حفرةن  وأمهرأن ن وهو للتخلص منهالذهب فيها لقوا ي ،

في نيته أن يصوغ الذهب ليجلصنع منه الع(، ﴿رِيامأَلْقَى الس كفكذلك، في الحفرةالذهبكما ألقينا ف :يعني ﴾فَكَذَل  
فَأَخرج لَهم عجلًا جسدا ﴿ الذهب على  فألقاه،السلامحافر فرس جبريل عليه تحت ه من ذَ التراب الذي أخ السامريألقى

اروخ و ،من الذهب له جسم أي فصنع لبني إسرائيل عجلاً :﴾لَهوار البقرله صوت كخ) ن االله تعالى لهمفتنةً واختباراً م(، 
 الطريق وأخطأ موسى هيسِ أي قد ن﴾فَنسِي﴿ ﴾ىهذَا إِلَهكُم وإِلَه موس﴿: المفتونون به منهم للآخرين  أي قال﴾فَقَالُوا﴿
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، لأن )وإله هارون: ( لهم، ولم يقل)هذا إلهكم وإله موسى (:قال لهم واعلم أنّ السامري(،  فاعبدوه حتى يأتي موسى،إليه
  ). فلم ينسب العجل إليه،به هارونذِّ معهم، فخاف السامري أن يكَهارون كانَ

يعني أفلا يرى الذين عبدوا العجل أنه لا يكلمهم ! ؟﴾أَفَلَا يرونَ أَلَّا يرجِع إِلَيهِم قَولًا﴿ :-ليهم راً ع منك- قال تعالى ♦
ابتداءً، ولا يعليهم إذا كَر موه،لَّد ﴿ا﴿ أنه ﴾وفْعلَا نا ورض ملَه كلمفكيف عبدوهإذاً ( ؟﴾لَا ي ا سألوه، جيبهم إذوهو لا ي

  .)باع الهوىتالال وولكنه الجهل والض( )!؟يهم إذا طلبوا منهولا يعط
يا قَومِ ﴿: - أي من قبل رجوع موسى إليهم - ﴾ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ من قَبلُ﴿ :لموسىالذين لم يعبدوا العجل وقال  ♦

بِه متنا فُتميعني إنما اختبركم االلهُ﴾إِن  ذا العجل؛ ليؤمن منكم من الكافر،ظهر الم ﴿كُمبإِنَّ رهو ﴾و ﴿نمحالذي  ﴾الر
وأَطيعوا ﴿ده، ح و فيما أدعوكم إليه من عبادة االلهِ﴾فَاتبِعونِي﴿ اكم من فرعون وجنوده،عندما نجَّشاهدتم آثار رحمته 

لَن نبرح علَيه ﴿:  لهارونباد العجل أي قال ع﴾قَالُوا﴿ ، فـفإني خليفة موسى فيكم ي،ر السامرولا تطيعوا أم ﴾أَمرِي
ينفاكيعني﴾ع  :ى﴿قيمين على عبادة العجل لن نزال موسا منإِلَي جِعرى يتح﴾.  

 يعني أي ﴾يا هارونُ ما منعك إِذْ رأَيتهم ضلُّوا أَلَّا تتبِعنِ﴿:  موسى لأخيه هارون﴾قَالَ﴿ :٩٥الآية  إلى ٩٢ الآية  من-
شيء منك ع - ن  - رأيتهم ضلُّوا حينتلحق بيأن م أنت ومن المُن معك مو؟  هؤلاء المشركينوتتركدين ح﴿ تيصأَفَع

  ؟﴾اخلُفْنِي في قَومي وأَصلح ولا تتبِع سبِيلَ الْمفْسِدين﴿: حين قلت لك ﴾أَمرِي
:  يعني﴾يا ابن أُم لَا تأْخذْ بِلحيتي ولَا بِرأْسي﴿:  له هارون﴾قَالَ﴿  فـجره إليه،رأسه ي موسى بلحية هارون وكأمسثم  ♦

ن والمُوحد وهم - القوم ببعض جئتك أنا إنْفت  أي خ﴾إِني خشيت﴿تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي، فـ  يا ابن أمي لا
-الآخرين  وتركت  -وهم ع قُولَ﴿ -اد العجل بيلَ﴿:  لي﴾أَنْ تائرنِي إِسب نيب قْتفَر﴾ ني ببعضهم وتركتفجئت 

  .)ن بعدي ملم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم: (قول ليخفت أن ت أي و﴾ولَم ترقُب قَولي﴿ الآخرين،
 وأظهر الإسلام في بني إسرائيل، ،بقرن عباد ال مالذي كان - التفت إلى السامري المنافق :أخاه موسى بأن عات وبعد ♦
: في غضبموسى له  ﴾قَالَ﴿ ـ ف- ده ودعا إلى عبادتهب العجل وععن إلى عبادة البقر فص عاد،يحت له الفرصةتأُا ولمَّ
﴿كطْبا خفما شأنك :  يعني﴾فَم﴿رِياما سوما الذي دعاك إلى ما فَ؟ ﴾يلته؟ع  
وهو جبريل عليه السلام راكباً على ( ما لم يروه  أي رأيت:﴾بصرت بِما لَم يبصروا بِه﴿:  السامري﴾قَالَ﴿ :٩٦ الآية -

ن أثر حافر فرس  أي فأخذت بكَفي ترابا م:﴾فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ﴿من البحر،  جام، وذلك وقت ن)فرس
 ، البقروارخصوت ك، فأصبح له ه من الذهب العجل الذي صنعتاب على حفنة التر أي فألقيت:﴾فَنبذْتها﴿ جبريل

  .الفعلت لي نفسي هذا وكذلك زين:  يعني﴾وكَذَلك سولَت لي نفْسِي﴿
قُولَ فَإِنَّ لَك في الْحياة أَنْ ت﴿ ،ل حياتكاتائهاً في الأرض طو ﴾فَاذْهب﴿:  موسى للسامري﴾قَالَ﴿ :٩٨، والآية ٩٧ الآية -

اسستقول  مهجوراًذليلاً حقيراً يعني فإنّ لك في حياتك أن تعيش :﴾لَا م ،قربكلمن أراد أن ي :)لا يمني أحد ولا أَسمس 
وإِنَّ لَك موعدا لَن ﴿  عذاب الدنيابعضفهذا هو   لك على جريمتك، عقوبةًك الناس منفروي من الناس فرت ، فحينئذ)أحداً

ختلفك االلهُعذاباً آخر يوم القيامة، وإنّ لك :  يعني﴾لَفَهخإياه،لن ي  فهو آتحالة وواقع لا م، ﴿إِلَى إِلَهِك ظُرانالمزعوم  ﴾و
 ثم  أي﴾ نسفًامثُم لَننسِفَنه في الْي﴿ بالنار، ﴾لَنحرقَنه﴿:  على عبادته مقيماًظللت أي الذي :﴾الَّذي ظَلْت علَيه عاكفًا﴿
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،  كانت متعلقة بعبادة العجلقلوب بني إسرائيل ذلك لأنّو (،ر له على أثرعثَ حتى لا ي- نحرقهبعد أن  - ن به في البحرينلقلَ
  .)ائه فتنة في إبقصه، ولأنّخ شا زالَ كمهبن ح، ليزول ما في قلوم م إليهنظرونوهم يقه روحفأراد موسى عليه السلام إتلافه 

اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا ﴿هو  - الذي تجب له العبادة والطاعة -الحق  ﴾إِنما إِلَهكُم﴿ :لذين عبدوا العجلل  موسىثم قال ♦
وه﴾ا﴿ إلا هو،  بحقٍ أي الذي لا معبودلْمءٍ عيكُلَّ ش عسو﴾:أي و سععلى السام (،شيء لمه كل ع ريوفي هذا رد 

  .)شيئاً ولا يقدر على شيئ لا يعلَم الذي عبد جماداً
 خبر - أيها الرسول - يعني كما قصصنا عليك :﴾كَذَلك نقُص علَيك من أَنباءِ ما قَد سبق﴿ :١٠٤ إلى الآية ٩٩ من الآية -

خبرك بأخبارموسى وفرعون وقومهما، فكذلك ن لك، السابقين ﴿يآَت قَداوكْرا ذنلَد نم اكن عندنا :  يعني﴾نوقد أعطيناك م
الذي، وهو هذا القرآن العظيموموعظةً للناسكرى ذ ، ﴿هنع ضرأَع نم﴾فلم ي صدعمل بما فيهق به، ولم ي :﴿ مولُ يمحي هفَإِن

تلقَى   حيثُ،في ذلك الوزر في النار أي خالدين ﴾خالدين فيه﴿ ا عظيماحمل إثمًالقيامة ي  يعني فإنه يأتي ربه يوم:﴾الْقيامة وِزرا
 أدخلهم النار يوم  حيثُ،مل الثقيل من الذنوب ذلك الححب يعني وقَ:﴾وساءَ لَهم يوم الْقيامة حملًا﴿ معهم ذنوم في النار،

 أي :﴾ونحشر الْمجرِمين يومئذ زرقًا﴿لصيحة البعث، " البوق"خ الملَك في  يوم ينفُ: أي﴾يوم ينفَخ في الصورِ﴿ القيامة
ونسذلك اليوم وهمفي  الكافرين وق العيون،رقز  ونَ ﴿ وهم ،) من شدة الأحداث والأهوالوذلك(الوجوه ود سافَتختي

مهنيب﴾ا﴿ :، فيقولون من شدة الخوفبينهمفيما تهامسون  أي يرشإِلَّا ع مأي ما مكثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة :﴾إِنْ لَبِثْت 
إِنْ ﴿:  في الدنيا عقلاًوأرجحهم أي يقول أعلمهم ﴾إِذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً﴿ سراً فيما بينهم ﴾نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ﴿ أيام،

  .)سهم يوم القيامةونفوذلك لقصر مدة الدنيا في (دا يوما واح  الحياة الدنيا إلاما مكثتم في أي :﴾لَبِثْتم إِلَّا يوما
♦ رمين -  تعالى ض بين قول االلهِواعلم أنه لا تعارا﴿: - حكايةً عن ارشإِلَّا ع مإِلَّا ﴿: وبين قوله تعالى ،﴾إِنْ لَبِثْت مإِنْ لَبِثْت

عشيةً  كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا﴿:  وبين قوله تعالى،﴾ الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعةيقْسِم﴿: وبين قوله تعالى ،﴾يوما
 وذلك لأنّ فترة بقاء ارمين في الدنيا لم تكن ساعة ولا يوماً ولا عشراً، ولكنهم عبروا عن ذلك مقارنةً ،﴾أَو ضحاها

 فصو  قدواحد منهمل فكُول الصدمة، وقوف يوم القيامة، ولقصر فترة تمتعهم في الدنيا، وإنما اضطربت أقوالهم لهَبطول ال
االحالة التي ي شعر.  

 عن مصير الجبال يوم - أيها الرسول -يسألك قومك أي  :﴾ويسأَلُونك عنِ الْجِبالِ﴿ :١١٠ إلى الآية ٥١٠ من الآية -
فَيذَرها قَاعا ﴿ ،الرياح قهارفَت ثم ،تهاتفَيون أماكنها مربي  قتلعهاي أي :﴾ينسِفُها ربي نسفًا﴿:  لهم﴾فَقُلْ﴿، القيامة

 : أي﴾ولَا أَمتا﴿انخفاضا  أي ﴾لَا ترى فيها عوجا﴿مستوية ملساء  - بعد أن نسِفَت -  الجبالأماكنترك  أي في:﴾صفْصفًا
  ).وذلك بسبب استوائها(ولا ارتفاعا 

﴿ياعونَ الدبِعتي ذئموأي﴾ي  :الحساببع الناس صوت المَلَك الذي يدعوهم إلى في ذلك اليوم يت ،﴿لَه جويستطيعون  أي لا :﴾لَا ع
 أي ﴾فَلَا تسمع إِلَّا همسا﴿عا للرحمن  الأصوات خضو أي وسكنت:﴾وخشعت الْأَصوات للرحمنِ﴿الداعي،  ن دعوةالهروب م
 يعني إلا إذا :﴾إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه قَولًا﴿ أحدا من الخلق ﴾يومئذ لَا تنفَع الشفَاعةُ﴿ منها إلا صوتا خفيا، فلا تسمع

 ففي الحديث أنّ االلهَ تعالى يقول ،)صخل إلا للمؤمن المُالشفاعةكون تولا (ماً له إكراقوله وشفاعته عن  يضور ، للشافع الرحمننَذأَ
، )٤/٧١١انظر صحيح الترمذي ج ) (أخرِجوا من النار من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخير ما يزِن ذَرة: (يوم القيامة
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﴿يهِمدأَي نيا بم لَمعي﴾:تعالىعلم االلهُ أي ي ن أمر القيامة، ما بين أيدي الناس مإذ ي حكم به عليهم معلم سبحانه ما سيأو نار،ن جنة  
﴿ملْفَها خمأي﴾و  :وكذلك يفي الدنيان أعمالٍعلم ما تركوه م  ،﴿ا﴿ هم ﴾ولْمع يطُونَ بِهحسبحانه وتعالى ﴾لَا ي.  
 ﴾الْقَيومِ﴿،  الذي لا يموت﴾للْحي﴿ تلَّ وجوه الخلائق، وذَأي خضعت ﴾وعنت الْوجوه﴿ :١١٢، والآية ١١١ الآية -

 :﴾وقَد خاب من حملَ ظُلْما﴿ستغني عمن سواه، المُو ، بما كسبت والقائم على كل نفسٍأي القائم على تدبير كلِّ شيء،
إِنَّ الشرك ﴿: رك، كما قال تعالى هو الشفي الآية كورالظلم المذإذ  (ركحمل أوزار الشي ن جاءَ يوم القيامة مرسِخ أي

يمظع ا﴿ ،)﴾لَظُلْمظُلْم افخفَلَا ي نمؤم وهو اتحالالص نلْ ممعي نما﴿ بزيادة سيئاته، ﴾ومضلَا هبنقص حسناته﴾و .  
،  على الوعد والوعيدشتملة تلك الآيات المُعليكما أنزلنا وك :يعني ﴾وكَذَلك أَنزلْناه قُرآَنا عربِيا﴿ :١١٣ الآية -

وصرفْنا فيه من ﴿ ،لقاً كثيراًخهتدي على أيديهم يف ،هتدوا بهويفهمه قومك لي غة العرببلُأنزلنا هذا القرآن  فكذلك
يدعأي :﴾الْو في هذا القرآن عنا نوقُونَ﴿ ويخرنيوي والأُأصنافاً من العذاب الدتي ملَّهلّ: أي ﴾لَعما كان  قومك يتقونَلَع 

القرآن  أو يحدث لهم هذا يعني :﴾أَو يحدثُ لَهم ذكْرا﴿ )وهو الشرك والتكذيب والمعاصي(سببا في إهلاك الأمم السابقة 
  .الدنيا والآخرةسعدوا في يل ،اسلمو ويا فيتوبو،لاك الأمم السابقة عتبرواتعظوا وي في،تذكرةً

 ، المشركونهشركيا عم وفترونَ المُها يقولعموتقدس  عن كل نقص،أ وتبر  أي فتترَّه االلهُ:﴾فَتعالَى اللَّه﴿ :١١٤ الآية -
  . كل شيء المتصرف فيالمالك لكل خلقه،هو و  وجبار، الذي قهر كل ملك﴾الْملك الْحق﴿ فهو سبحانه

 بمسابقة جبريل في تلَقِّي القرآن قبل - أيها الرسول -عجل ست أي ولا ت:﴾بِالْقُرآَن من قَبلِ أَنْ يقْضى إِلَيك وحيهولَا تعجلْ ﴿
  .﴾لْمارب زِدنِي ع﴿: - داعياً ربك - ﴾وقُلْ﴿  تعالى من الآيات المُنزلة عليك االلهُما يقصدهن لك يب وي، قراءتهنمهو يفْرغ  أن

************************************************  
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  الربع الأخير من سورة طه. ٤

 الوصية ﴾فَنسِي﴿ ولقد وصينا آدم من قَبل ألا يأكل من الشجرة،:  يعني﴾ولَقَد عهِدنا إِلَى آَدم من قَبلُ﴿ :١١٥ الآية -
  .ا يناه عنه عمصبرلم يكن له  و، بهأمرناها على ما  حافظه عزيمة ي يعني ولم نجد ل:﴾ولَم نجِد لَه عزما﴿
 سجود تحية (﴾اسجدوا لآَدم﴿ : قلنا للملائكة حين- أيها الرسول - أي واذكر ﴾وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة﴿ :١١٦ الآية -

 ﴾أَبى﴿ ، فإنه)تعالىيعبد االلهَ (الذي كان معهم  ﴾بليسإِلَّا إِ﴿ جميعا ﴾فَسجدوا﴿، ) وخضوعوتكريم، وليس سجود عبادة
  .)حسداً لآدم على هذا التشريف العظيم(أي امتنع عن السجود 

:  أي﴾ولزوجِك﴿ ﴾عدو لَك﴿  هو- أي إبليس -  ﴾فَقُلْنا يا آَدم إِنَّ هذَا﴿ :١١٩، والآية ١١٨، والآية ١١٧ الآية -
 تسبب في إخراجكما من الجنةطيعاه حتى لا يلا ت أي ف:﴾فَلَا يخرِجنكُما من الْجنة﴿ك حواء، وهو عدو أيضاً لزوجت

 الخطاب إلى آدم هجو تعالى  أنّ االلهَاعلمو( ،)إذ تزرع وتحصد وتطحن وتخبز حتى تتغذى(بالعمل في الأرض  ﴾فَتشقَى﴿
 مما هو ضروري للعيش خارج ، كالزرع والحصاد وغيرهما)العمل( :لشقاء هنا من االمقصود  لأنّ﴾فَتشقَى﴿: في قولهفقط 
  ). زوجتهالزوج هو المسئول عن إعاشةمعلوم أنّ  و،الجنة
وأن تلْبس فيها  :يعني ﴾ولَا تعرى﴿ أي تأكل فيها فلا تجوع، ﴾أَلَّا تجوع فيها﴿ في هذه الجنة ﴾إِنَّ لَك﴿ : لهوقال االلهُ ♦

عفلا تا﴿ ،ىريهأُ فظْملَا ت كأَنى﴿ أي لن تعطش في هذه الجنة ﴾وحضلَا تحر الشمسفيها  يصيبك نوليعني  :﴾و، 
  خطاب الرجل دونَ:ومن الأدب الزوج على زوجته، قوامةكم اء تابعة له بحو فح- وإن كان لآدم -  هناوالخطاب(

  ). له إذ هي تابعةٌ،امرأته
يعني هل أدلك ؟ ﴾قَالَ يا آَدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَا يبلَى﴿ فـ﴾سوس إِلَيه الشيطَانُفَو﴿ :١٢٠ الآية -

إذا أكلت منها أصبحت ،خالداً فلمعلى شجرة  تملَت، ومكتلْكًا لا يم نقص؟نقطع ولا ي  
فَبدت لَهما ﴿ عنها  أي فأكل آدم وحواء من الشجرة التي اهما االلهُ:﴾افَأَكَلَا منه﴿ :١٢٢، والآية ١٢١ الآية -

وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ ﴿، )بعد أن كانت مستورةً عن أعينهما(  أي فانكشفت لهما عوراما:﴾سوآَتهما
ةنالْج﴾:يهما،ترعان من ورق أشجار الجنة ويلصقانه عل يعني أخذا ي ما، ليسترا ما انكشف من عورا﴿ هبر مى آَدصعو
أي ثم  :﴾ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه وهدى﴿ آدم أمر ربه، فضلَّ بسبب الأكل من الشجرة فخالَ وهكذا:  أي﴾فَغوى

  .للعمل بطاعته داه توبته، وه وقَبِلَته،وبنل االلهُاختاره 
 السماء أي اهبطا من :﴾اهبِطَا منها جميعا﴿:  تعالى لآدم وحواء االلهُ﴾قَالَ﴿ :١٢٥، والآية ١٢٤، والآية ١٢٣  الآية-

فَإِما ﴿يعادون الشيطان، والشيطان يعاديهِما، ) آدم وحواء( يعني :﴾بعضكُم لبعضٍ عدو﴿ إلى الأرض جميعا مع إبليس،
 :-  بما فيهلَم به وعنفآم - ﴾فَمنِ اتبع هداي﴿  وبياني هدىنأنتم وذرياتكم م  يعني وسيأتيكم:﴾ هدىيأْتينكُم مني

 : ابن عباس رضي االله عنهما عبد االلهقال (، في الآخرة بعذابي﴾ولَا يشقَى﴿ مهتدياً راشداً،  في الدنيا، بل يكونُ﴾فَلَا يضلُّ﴿
ضمتعالى  االلهُن لمن قرأ القرآن وعبما فيهلَم ،ألاّ ي لّضشقى في الآخرة في الدنيا ولا ي(.  
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 - شاقة عيشةً يعني فإنّ له في الدنيا م:﴾فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا﴿ :- فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه - ﴾ومن أَعرض عن ذكْرِي﴿
 طريق رؤية عن ﴾ونحشره يوم الْقيامة أَعمى﴿ ذَّب فيه،عقبره ويعليه يضيق كما شعر بالضيق والهم،  فإنه ي-  كانَ غنياًوإنْ

  الدنيا؟  في﴾وقَد كُنت بصيرا﴿ يوم القيامة ﴾رب لم حشرتنِي أَعمى﴿: كر االله أي فيقول هذا المُعرِض عن ذ﴾قَالَ﴿ الجنة،
 يعني لأنك قد جاءتك آياتنا الواضحة ﴾كَذَلك أَتتك آَياتنا فَنسِيتها﴿:  له االلهُ﴾قَالَ﴿ :١٢٧، والآية ١٢٦ الآية -

ا،   عنها، ولمفأعرضت ى﴿تؤمنسنت موالْي ككَذَلترك اليوم في النار،:﴾وها في الدنيا، فكذلك تيعني وكما تركت  
﴿فرأَس نزِي مجن ككَذَلو﴾:ن أسرف على نفسه بالمعاصي يعني وهكذا نفلم يتب منهاعاقب م  ﴿هبر اتبِآَي نمؤي لَمو﴾ 
 منه لأنه لا ﴾وأَبقَى﴿ ألمًا من عذاب الدنيا ﴾أَشد ولَعذَاب الْآَخرة﴿ ،)قبره ضنكاً في حياته الدنيا وفي عيشةًنجعل له مف(
ولا نتهيي يففَّخ.  

كثرة من أهلكنا  - أيها الرسول -لقومك يبين يعني أفلم ! ؟﴾هد لَهم كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُرونأَفَلَم ي﴿ :١٢٨ الآية -
إِنَّ في ﴿ بذلك إلى طريق الرشاد؟ اهتدو ويرون آثار هلاكهم، في﴾يمشونَ في مساكنِهِم﴿بة، الذين ذِّكَالمُ قبلهم من الأمم

لَآَي كذَلم لَوآثار عذا  في كثرة تلك الأممإنّ يعني :﴾اتعبا وعى﴿ظات رهي النأُوللأهل العقول السليمة : أي ﴾ل
  .ياتهتدوا إلى تلك الآي فلا :روا اكِّفَلم يوم لوا عقولهعطَّأما الذين  ،الواعية

 من ربك  سبقتيعني ولولا كلمةٌ :﴾لَكَانَ لزاما وأَجلٌ مسمىولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك ﴿ :١٣٠، والآية ١٢٩ الآية -
 الهلاك صبحلأ: أهل مكةعن اللوح المحفوظ بتأخير العذاب في  معلوم أجلٌلولا و ، تموت نفس حتى تستوفي أجلهان لهبأن

مسمى   وأجلٌ من ربك سبقت كلمةٌلاولو: أي  تقديم وتأخير، الآيةفياعلم أنّ و(، بسبب كفرهملازماً لهم لا يتأخر عنهم 
من التكذيب (  في حقك﴾علَى ما يقُولُونَ﴿ أيها الرسول ﴾فَاصبِر﴿إذاً ، ) لازماً لهم العذابكانَ أي لَ:لكان لزاماً

بدوتكع،وم ان مطالبتك بالمعجزات التي يقترحو،العذابب ن استعجالهم وم(.  
♦شرح  ثم أرشده سبحانه إلى ما يذهصدره ويب هفقالهم : ﴿كبر دمبِح حبسأي ﴾و كر استعن بالصلاة ذات الذ

بحمد ربك في صلاة العصر  بحوكذلك س:  أي﴾وقَبلَ غُروبِها﴿في صلاة الفجر،  أي ﴾قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ﴿ والتسبيح
 والمقصود بذلك(في ساعات الليل بحمد ربك  بحعني وكذلك س ي:﴾ومن آَناءِ اللَّيلِ فَسبح﴿، )قبل غروب الشمس(

والعشاء ي المغربصلات( ،﴿ِارهالن افأَطْرح:﴾وبحمد ربك في صلاة الظهر  يعني وكذلك سب) َالتي تقع بين طي النهار فَر- 
الأعمال بما   على هذهحتى يثيبك أي ﴾رضىلَعلَّك ت  ﴿ذاك االلهُروقد أم ،)بداية نصفه الثانينصفه الأول واية   بينأي

  . من النعيم في الآخرةترضى به
يعني إلى ما متعنا به  :﴾إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا منهم﴿ أي لا تنظر بعينيك متطلِّعاً ﴾ولَا تمدنَّ عينيك﴿ :١٣١ الآية -

عناهم وقد مت، )التي سرعان ما تذبل وتنتهي( ﴾زهرةَ الْحياة الدنيا﴿ فقد جعلنا لهم، اار قريش من متع الدنيأصنافًا من كف
ذا المتاع ﴿يهف مهنفْتنأي ﴾ل المتاعختبرهم في ذلك لن: )م بتوحيده وعبادتهشكرونأير ؟كفرون أم ي( ﴿كبر قرِزو﴾ 

  . له ولا نفاد لا انقطاع منه، حيثُ﴾وأَبقَى﴿  في الدنياعناهم بها متم لك م﴾خير﴿هو نعيم  لك من الأجر واله االلهُد ما أع:أي

 )نى النفسوغ السعادةففيها ( ﴾بِالصلَاة﴿  المؤمنينباعك أي أزواجك وبناتك وأت﴾أَهلَك وأْمر﴿ :١٣٢ الآية -
طلب  أي لا ن:﴾لَا نسأَلُك رِزقًا﴿  واعلم أننا بخشوع واطمئنان،الصلاةأداء نفسك على صبر  أي :﴾واصطَبِر علَيها﴿
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 إذا أخذت بأسباب - ﴾نحن نرزقُك﴿ و ،صلاة على أكمل وجوههاال ك بأداءفلِّكَنا ن ولكن- لغنانا عن ذلك - منك مالاً
 في الدنيا المحمودة والعاقبة : أي﴾عاقبةُ للتقْوىوالْ﴿ ،الصلاةطلب الرزق عن ك لشغيلا ، ولكن -السعي في طلب الرزق 

  .) نواهيهوترك أوامره بأداء يخافون رموهم الذين ( والآخرة لأهل التقوى
عجزة بميأتينا محمد هلاَّ : يعني ﴾لَولَا يأْتينا بِآَية من ربه﴿: بونذِّكَ أي هؤلاء المُ﴾وقَالُوا﴿ :١٣٤، والآية ١٣٣ الآية -

 لميعني أ! ؟﴾أَولَم تأْتهِم بينةُ ما في الصحف الْأُولَى﴿ :فرد االلهُ عليهم قائلاً ،)كَعصا موسى وناقة صالح(محسوسة من عند ربه 
وافق المُ،هذا القرآن كفهم أننا أعطيناهمير به فيهاما في الكتب السابقة من الحق لشواعلم أنّ( ،!؟، والمُبالب هي الحُ:نةي ة، ج

لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكين ﴿:  كما قال تعالىالقرآن الكريم،و صلى االله عليه وسلم محمد : هناوهي
 فَكِّيننةُ منيالْب مهيأْتى تتةً*حرطَهفًا محلُو صتي اللَّه نولٌ مسصلى االله عليه وسلم  إذ محمد،﴾ رم به في الكتب السابقة، وعود 

 ى علوم الأولين وقصصهم، واشتمل على كل علمٍو الذي ح الخالد،ذا القرآن لا يقرأ ولا يكتب، وقد جاء ، أمي أيضاًوهو
  .)!؟ أعظم من هذهفأي آية -  رغم براعتهم في الفصاحة والبلاغة-نافع في الدنيا والآخرة، وأعجز أهل اللغة كلهم 

﴿هلقَب نذَابٍ مبِع ماهلَكْنا أَهأَن لَوأي ﴾وم ن قبل أن نرسل إليهم رسولا وننا  لزا ﴿:  يوم القيامة﴾لَقَالُوا﴿عليهم كتابنبر
ن قبل أن أي م ﴾من قَبلِ أَنْ نذلَّ ونخزى﴿ عكر وش﴾فَنتبِع آَياتك﴿ من عندك ﴾أَرسلْت إِلَينا رسولًا﴿ لاَّه:  يعني﴾لَولَا

  . يوم القيامة بين الأممونفتضح ، بعذابكوالإهانةيصيبنا الذل 
لمن يكون النصر : ا ومنكم ينتظرنكلٌ م:  أي﴾كُلٌّ متربص﴿:  لهؤلاء المشركينأيها الرسول ﴾قُلْ﴿ :١٣٥ الآية -

من :  يعني﴾من أَصحاب الصراط السوِي ومنِ اهتدى﴿:  يوم القيامة﴾فَستعلَمونَ﴿ أي فانتظروا :﴾وافَتربص﴿ والفلاح؟،
  لحق؟إلى اا ومنكم نالمهتدي م  ومن-  وهو الإسلام - أهل الطريق المستقيم
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  ٣............................................................................طه سورة من الأول الربع. ١

  ٨............................................................................طه سورة من الثاني الربع. ٢
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